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الفصل الخامس
المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لأطراف دورة

الاتجار في الأعضاء البشرية

• تمهيد .	

• أولاً : المؤشرات العامة للمشترى » المريض »  .	

• ثانياً : المؤشرات العامة للوسطاء الرئيسيين .	

• ثالثاً : المؤشرات العامة للوسطاء الفرعيين.	

• رابعاً : المؤشرات العامة للبائع .	

• خامساً : المؤشرات العامة للمتبرع .	

• سادساً : المؤشرات العامة للمسروق.	

• دورة 	 فــى  توظيفهــا  تم  التــى  والوســائل  الأســاليب  أهــم   :  ســابعاً 
الاتجار فى الأعضاء البشرية.

•  ثامنــاً : رؤى وافــكار الاطــراف الفاعلــة فــى دورة الاتجــار فــى الأعضــاء 	
البشرية.
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تمهيد :

إذا كان تحديــد المؤشــرات الاجتماعيــة  والاقتصاديــة للأطــراف ذات الصلــة بــدورة 
الاتجــار في الأعضــاء البشــرية مــن أهــداف البحــث فــإن تحقيــق هــذا الهــدف دعــا 

الباحــث إلــى مــا يلــي:

11 البــدء بالقــراءة السوســيولوجية لملفــات القضايــا التــي تم الحصــول عليهــا مــن .
مكتــب النائــب العــام والتــي تضمنــت بيانــات تفصيليــة عــن أطــراف جريمــة 

الاتجــار في الأعضــاء البشــرية •

22 ــة« . إجــراء دراســة اســتطلاعية لهــؤلاء الأطــراف باتبــاع أســلوب »دراســة الحال
وتم عرضهــا بالتفصيــل في مــن الفصــل الثالــث.

33 والدراســة . القضايــا  لملفــات  السوســيولوجية  القــراءة  نتائــج  بمناقشــة 
الاجتماعيــة  المؤشــرات  لتحديــد  التوصــل  أنــه يمكــن  قررنــا  الاســتطلاعية، 
ــع  ــن واق ــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية م ــة لأطــراف دورة عملي والاقتصادي

الدراســتين. نتائــج 

44 ــأن دورة الاتجــار في الأعضــاء . ــر ب ــرض هــذه المؤشــرات نذك ــدأ بع ــل أن نب وقب
البشــرية تســتلزم معرفــة دقيقــة بمراحلهــا نلخصهــا في الآتــي:

أ تبــدأ بالمشــتري »المريــض« وهــو المحــرك الأول والأساســي في دورة الاتجــار، ثــم 	-
الوســطاء وأحــد أطرافهــا الرئيســيين الطبيــب والمستشــفى ومعامــل التحاليــل، ثــم 
ــن في المجــال  ــض العامل ــن رحــم هــؤلاء وســطاء آخــرون كالممرضــن وبع ــد م يتول
الطبــي وبعــض الأشــخاص العاديــن وبعــض البائعــن لأعضائهــم الذيــن تحولــوا 

ــى وســطاء. إل

والمستشــفيات التــي تجــري بهــا العمليــات باعتبارهــا وســيطًا أساســيًا مجمعًــا لــكل 	-ب
أطــراف العمليــة بجانــب فريــق إجــراء العمليــة الجراحيــة أحيانًــا.
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وبتجمــع المشــتري والوســطاء يكــون الطــرف الثالــث الأساســي في عمليــة الاتجــار، 	-ت
ــم  ــذا يت ــرع.. وبه ــا« أو المتب ــع أو المســروق »الضحاي ــور وهــو البائ ــى وشــك الظه عل

إجــراء العمليــة.
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وبنــاء علــى مــا ســبق تم اســتخلاص المؤشــرات التاليــة لأطــراف دورة عمليــة الاتجــار 
في الأعضاء البشــرية:

11 ــر الخــاص بالدراســة . ــج التقري ــر وقواســم مشــتركة بــن نتائ ــاك تشــابه كبي هن
ــا. ــات القضاي ــراءة ملف ــج ق ــن نتائ ــة« وب الاســتطلاعية »دراســة الحال

22 رغــم أن نتائــج الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« جــاءت أعمــق واشــمل .
وأوســع مــن نتائــج قــراءة ملفــات القضايــا؛ إلا أن ملفــات القضايــا تضمنــت 
بعــض المعلومــات التــي لــم تتمكــن الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« مــن 

الحصــول عليهــا.

ونعــرض فيمــا يلــي للمؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــكل طــرف مــن أطــراف 
دورة مراحــل الاتجــار في الأعضــاء البشــرية المشــتري »المريــض« الوســيط الرئيــس 
البائــع الضحيــة،  الفرعــي،  – المستشــفى( والوســيط  التحاليــل  – معمــل  )الطبيــب 

المســروق، المتبــرع.

أولًا: المؤشرات العامة للمشتري »المريض«

11 أنــه يتــوزع علــى مراحــل عمريــة متنوعــة.. لأن المــرض يتقاطــع مــع كل المراحــل .
ــا . العمريــة، وإن تركــزت الفئــة العمريــة في المرحلــة بــن 35 - 65 عامً

22 أســفرت قــراءة القضايــا عــن أن هنــاك تنوعـًـا فيمــا يتعلــق بالنــوع، فالمشــتري قــد .
يكــون رجــاً أو امــرأة.. وإن غلــب عــدد الرجــال علــى عــدد النســاء والملاحظــة 
القضايــا  أســماؤهن في  جــاءت  اللاتــي  النســاء  كل  أن  بالتســجيل  الجديــرة 

يشــترين مــن رجــال وليــس مــن نســاء مثلهــن.

33 تنوع المستوى التعليمي للمشتري، وإن تزايد بين من تلقوا تعليمًا جامعيًا..

44 تنــوع المســتوى المهنــي، وإن كان العامــل المشــترك هــو ارتفــاع العائــد المــادي مــن .
هــذه المهــن.
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55 يكــون المشــتري غالبًــا مــن ســكان المناطــق الحضريــة ذات المســتوى التخطيطــي .
المتوســط والأعلــى.

66 إن المشــتري دائمًــا مــا يتمتــع بقــدرة ماليــة تمكنــه مــن شــراء العضــو الــذي يحتاجــه .
وهــو مــا جعــل ارتفــاع المســتوى الاقتصــادي يمثــل عامــاً رئيسًــا في تحديــد القيمــة 
ــغ 42  ــذي وصــل في بعــض الصفقــات لمبل ــع ال ــة لســعر العضــو المعــروض للبي المادي

ألــف دولار حســب مــا ذكرتــه نتائــج الدراســة الاســتطلاعية وملفــات القضايــا.

77 تنــوع جنســيات المشــترين مــا بــن المصريــن وعــرب وإن كانــت كفــة العــرب .
أرجــح، وترتفــع معدلاتهــا عــن المصريــن.
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ثانيًا: المؤشرات العامة للوسطاء الرئيسيين 

أسفرت نتائج الدراسة الاستطلاعية وقراءة ملفات القضايا عن أن:

11 الطبيب هو وسيط رئيس في دورة الاتجار في الأعضاء البشرية، وأنه يتصف بالآتي:.

أ متخصص في علاجات أمراض نقل وزراعة الأعضاء البشرية.	-

ذو مهارة خاصة في إجراء جراحات نقل  وزراعة الأعضاء البشرية.	-ب

غالبًــا مــا يكــون أحــد الأســاتذة الكبــار أصحــاب الشــهرة والبراعــة في مجــالات 	-ت
تخصــص )الكلــى والكبــد( وعــادة مــا يكــون قــد تخطــى منتصــف العمــر.

أغلــب هــؤلاء الأطبــاء ينتمــون إلــى مســتويات اجتماعيــة واقتصاديــة مرتفعــة بســبب 	-ث
مــا يحصلــون عليــه مــن أمــوال طائلــة مقابــل الوســاطة وإجــراء العمليــة الجراحيــة، 

كمــا أن معظمهــم يقطنــون المناطــق الراقيــة ويمتلكــون فيــات فاخــرة.

ج البعــض منهــم 	- أدرجــت ملفــات القضايــا الطبيــب متهمًــا رئيســيًا، حيــث تولــى 
إجــراءات الوســاطة بــن البائــع والمشــتري وإجــراء العمليــات الجراحيــة، كمــا تم 
ــه.. أو  ــة.. أو بالنصــب علي اتهــام البعــض الآخــر منهــم بســرقة عضــو مــن الضحي

بعــدم إعطــاء الضحيــة المبلــغ المتفــق عليــه.

ح تبــن مــن واقــع التحقيقــات في القضايــا أن هــؤلاء الأطبــاء يمتلكــون عيــادات خاصــة 	-
إلــى جانــب العمــل في المستشــفيات الاســتثمارية.

2- معامل التحاليل كوسيط رئيس وتتميز بالآتي :

أ أنهــا معامــل كبيــرة ذات إمكانــات متقدمــة في إجــراء التحاليــل الطبيــة ... وتتميــز 	-
بامتلاكهــا لأحــدث الأجهــزة والإمكانــات المتقدمــة ... وعــادة مــا تكــون ذات شــهرة 

واســعة كمــا أكــدت قــراءة ملفــات القضايــا.

المتقدمــة 	-ب إلــى الأجهــزة  التــي تحتــاج  التحاليــل  بإجــراء  تقــوم  المعامــل  أن هــذه 
والإمكانــات الخاصــة التــي تتعامــل مــع الأنســجة وتوافقهــا.. ولا يتــم ذلــك مــرة 

واحــدة بــل علــى عــدة مراحــل.
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3- المستشفيات كشريك رئيس وتتميز بأنها :

أ أما مستشفيات كبرى أو صغرى »استثمارية أو خاصة«.	-

يشــترط توافــر غرفــة عمليــات كبيــرة مجهــزة لإجــراء الجراحــات الكبــرى وملحــق 	-ب
بهــا غــرف للعنايــة الفائقــة.

أكــدت دراســة القضايــا أن هــذه المستشــفيات الكبــرى والاســتثمارية هــي الشــريك 	-ت
الرئيــس والوســيط المهــم في لعــب دور الاتجــار بالأعضــاء البشــرية، وتم مــن خــال 
ــرة  ــى أســماء مستشــفيات اســتثمارية ذات شــهرة كبي ــا التعــرف عل ملفــات القضاي
تتوافــر بهــا غــرف عمليــات كبيــرة مجهــزة بغــرف للعنايــة المركــزة رفيعــة المســتوى.

رغــم اقتصــار إجــراء جراحــات زراعــة الأعضــاء علــى المستشــفيات الكبيــرة فقــط 	-ث
إلا أن هنــاك بعــض المراكــز الطبيــة الصغيــرة اتهمــت بإجــراء هــذه الجراحــات بــدون 

ترخيــص )وإن كان ذلــك لــم يثبــت بشــكل قطعــي(.

ج ــرة للإعــداد 	- ــة الصغي ــز الطبي يوجــد بعــض أشــكال الاســتغلال لبعــض هــذه المراك
والتجهيــز لعمليــة النقــل ثــم الانتقــال بالبائــع »الضحيــة« للمستشــفيات الكبــرى 

لإجــراء الجراحــة.
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ثالثًا: المؤشرات العامة للوسطاء الفرعيين 

11 ينتمــون إلــى مســتوى اقتصــادي منخفــض وإلــى أســر كبيــرة الحجم ذات مســتوى .
تعليمــي منخفــض أيضًا.

22 ينتمون إلى فئة الشباب، وأن جميعهم من الذكور كما ورد في ملفات القضايا..

33 يعيشون ظروفًا حياتية صعبة وأزمات مادية حادة..

44 يضطــرون للخــروج لســوق العمــل في ســن مبكــرة، للعمــل في مهــن حرفيــة .
غيــر مســتقر في عمــل محــدد. وبعضهــم  وهامشــية، 

55 لــدى الأطبــاء أو . يعملــون في مهــن مســاعدة في المجــال الطبــي أو ســائقين 
مبيعــات. مندوبــي 

66 يســكنون في المناطــق الشــعبية بالمــدن الجديــدة، وأغلبهــم يعيشــون في العاصمــة .
والمناطــق الشــعبية والعشــوائية الفقيــرة.

77 وتســيطر عليهــم الأعــراف الماديــة التــي تؤيــد استســهال التربــح في ظــل غيــاب .
القيــم الدينيــة والأخلاقيــة.

88 وأسفرت قراءة القضايا عن أن: .

أ هنــاك بعــض الوســطاء يبتدعــون حيــاً منهــا إيهــام الضحايــا بالبحــث عــن عمــل أو 	-
توفيــر فرصــة ســفر للعمــل بالخــارج.

أن هــؤلاء الوســطاء يقومــون باصطيــاد الضحايــا مــن الشــوارع والمناطــق الســكنية 	-ب
التــي يقيمــون فيهــا.

أن الوسطاء ينتمون إلى جنسيات مختلفة )مصري أو سوداني ....الخ(.	-ت

أن الوســطاء يلجــأون في بعــض الأحيــان إلــى تزويــر الوثائــق والمســتندات لتســهيل 	-ث
إجــراءات عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.
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رابعًا: المؤشرات العامة للبائع 

1- تشير قراءة نتائج الدراسة الاستطلاعية وملفات القضايا إلى:

أ أن البائعين ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض.	-

ويمرون بأزمات مالية ملحة.	-ب

ــة، ومــا بــن 15-45 	-ت ــع تقــع مــا بــن 24-44 لدراســة الحال ــة للبائ ــة العمري أن الفئ
ــى أن غالبيــة البائعــن مــن الشــباب. ــا، وهــذا يــدل عل بالنســبة لقــراءة ملفــات القضاي

انخفاض المستوى التعليمي للبائعين .	-ث

ج أن غالبيــة البائعــن »الضحيــة المحتملــة« يعيشــون في المجتمعــات الحضرية الشــعبية 	-
والعشــوائية.. وأن بعضـًـا منهــم ولــد في الريــف خاصــة في صعيــد مصــر وهاجــر إلــى 

العاصمــة.. ويقيــم في مناطــق مثــل اســطبل عنتــر ومناطــق أخــرى شــعبية.

ح أن غالبية البائعين يعملون في مهن هامشية أو يعانون البطالة وانخفاض الدخل.	-

2- وتنفرد قراءة ملفات القضايا بمؤشرات خاصة بالضحايا أهمها:

أ أن غالبية البائعين غير متزوجين.	-

أن عــددًا مــن هــؤلاء البائعــن يقيمــون في الشــوارع )ميــدان الســيدة زينــب أمــام 	-ب
المســجد – وميــدان رمســيس أمــام مســجد الفتــح ...الــخ(.

ــم إغراؤهــم 	-ت ــن يت ــال الشــوارع الذي ــن أطف ــة م ــا بعــض الشــبكات المصري أن ضحاي
ــا  ــا 15 جنيهً ــل يوميً ــكل طف ــغ المخصــص ل ــا أن المبل وجــاء في أوراق بعــض القضاي

ــل. ــرة الفحوصــات والتحالي ــا خــال فت مصريً

أن الشــبكات المصريــة للاتجــار في الأعضــاء البشــرية تقــوم باســتئجار وحــدات 	-ث
ســكنية في مناطــق عشــوائية بعيــدة مثــل »حلــوان« تخصــص لإقامــة الضحايــا خــال 

مرحلــة الفحوصــات والتجهيــز للعمليــة.
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ج أن الشــبكات المصريــة قــد تمــارس عمليــة الاتجــار بشــكل مباشــر، أي بعلــم البائــع 	-
»الضحيــة المحتملــة« بنقــل عضــوه مقابــل مبلــغ مالــي أو تقــوم الشــبكة بنــزع العضــو 
ونقلــه مــن الضحيــة دون علمــه.. فيكــون البائــع في هــذه الحالــة مســروقًا منــه 
عضــو.. ولقــد اتضــح أن الشــبكة الواحــدة بنفــس أطرافهــا هــي التــي تمــارس هــذا 

العمــل ســواء ببيــع أو ســرقة العضــو.

3- كما تنفرد نتائج الدراسة الاستطلاعية بالآتي:

أ توصيــف المســتوى التعليمــي للبائــع بأنــه يتقاطــع مــع كل المســتويات التعليميــة مــن 	-
ــوراه  ــى الدكت ــع  حاصــل عل ــة لبائ ــاك دراســة حال ــل هن ــي.. ب ــى الجامع الأمــي حت

وقــام ببيــع فــص مــن كبــده.

ــى 	-ب ــى المســتوى المتدهــور إل ــدرج المســتوى الســكني مــن مســتوى دون المتوســط إل يت
مســكن ريفــي أو حضــري أو شــعبي أو عشــوائي.

أن غالبيــة البائعــن مــن المصريــن والبعــض منهــم مــن جنســيات مختلفــة وخاصــة 	-ت
مــن البــاد العربيــة مثــل الأردن – اليمــن – الســودان.

تفــاوت المبالــغ التــي يحصــل عليهــا الضحيــة مــا بــن خمســة آلاف إلــى 120 ألــف 	-ث
جنيــه، وحــالات أخــرى 250 ألفـًـا... وفي بعــض الأحيــان يتــم النصــب علــى الضحيــة 

ولا يدفــع لــه المبلــغ المتفــق عليــه.
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خامسًا: المؤشرات العامة للمتبرع 

من مستوى اقتصادي مرتفع أو متوسط. 		 -1

ومن مرحلة عمرية شابة. 	-2 	

ومستوى تعليمي مرتفع. 	-3 	

وعمل في مهن فنية أو إدارية عليا أو متوسطة تدر دخلاً معقولاً. 	-4 	

والمستوى السكني ما بين متوسط ومرتفع، وغالبًا حضري. 	-5 	

وغالبًا ما يكون على صلة قرابة بالمريض. 	-6 	
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سادسًا: المؤشرات العامة للمسروق

11 يمر بظروف اقتصادية متدهورة للغاية..

22 مستوى تعليمي منخفض..

33 يعمل في مهنة هامشية، أو يعاني من البطالة..

44 يكون في مرحلة عمرية شابة..

55 المســتوى الســكني الخــاص بــه يكــون ريفيًــا فقيــرًا أو حضريًــا دون .
عشــوائية. منطقــة  وفي  المتوســط 

66 الأسرة كبيرة الحجم..

77 يمر بظروف مرضية تجعله مستهدفًا من السرقة..
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سابعًا: أهم الأساليب والوسائل التي تم توظيفها في دورة الاتجار بالأعضاء البشرية

11 توظيــف العمــل الأساســي )طبيــب، ممرضــة، موظــف في معمــل تحاليــل طبيــة، .
ــر مــن  ــواري خلفــه لممارســة بُعــد أو أكث ــخ( والت عامــل في المجــال الطبــي ....ال

أبعــاد عمليــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية.

22 صناعــة تتصــف بنــوع مــن الســرية في الحركــة والتصــرف، ولا تخلــو مــن توهــم .
لا تلبــث تســقط عنــه الأقنعــة.

33 اســتخدام حلقــات متعــددة مــن الوســطاء؛ حتــى لا تصيــر العلاقــة بــن البائــع .
والمشــتري علاقــة مباشــرة.

44 اســتخدام بعــض الاحتياطيــات منهــا: أخــذ تعهــدات مكتوبــة مــن البائــع  بأنــه .
ــا. متبــرع وليــس بائعً

55 اســتخدام الديــن كمبــرر لإقنــاع البائــع بأنــه يقــوم بعمــل خيــر؛ مســتغلين في ذلــك .
ضعــف الوعــي الدينــي لديــه.

66 ــل بعــض الحــالات البائعــة . ــا مــن قب ــل، وادعــاء الســرقة أحيانً ــزاز بالتحاي الابت
رغبــة في المزيــد مــن المــال.

77 وتشــير قــراءة القضايــا إلــى أن عمليــة الاتجــار تتــم مــن خــال شــبكات ولا تتــم .
بشــكل فــردي، ويؤكــد ذلــك اســتخلاصات دراســة الحالــة لأطــراف الاتجــار 
وتحديــد الأطــراف، والتأكيــد علــى أن عمليــة الاتجــار تتــم مــن خــال دورة 

ــا. تتفاعــل وتتناغــم فيمــا بينه
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ثامنًا: رؤى وأفكار الأطراف الفاعلة فى دورة الاتجار فى الأعضاء البشرية

)المشــتري، الوســطاء، البائــع، المتبــرع، المســروق،( مــن حيــث تفســير وتبريــر العمليــة 
تبــن الآتــي:

11 يــرى المشــتري في العمليــة وســيلته الوحيــدة لإنقــاذ حياتــه؛ لذلــك يســعى لوضــع .
العديــد مــن المبــررات التــي تســمح لــه بإتمامهــا، وهــو لا يــرى أي ابتــزاز أو 
اســتغلال في العمليــة؛ لأنــه يعطــي البائــع الثمــن المتفــق عليــه، وهــو بالطبــع لا 

ــا. ــا أو جزئيً ــة أو يرفضهــا كليً ــن العملي يدي

22 تجــارة مشــروعة تخضــع . العمليــة  أن   – أنواعهــا  بكافــة   – الوســطاء  يــرى 
للعــرض والطلــب، وهــم يشــتركون فيهــا كوســطاء للحصــول علــى المــال، وهــم وإن 
كانــوا يدينــون العلميــة فهــي إدانــة جزئيــة فرضتهــا ظروفهــم وحاجــة الآخريــن، 

ويســهم العائــد المــادي في تجاوزهــم لهــذه الدوافــع الداخليــة.

33 وبالنســبة للبائــع، فــإن الفقــر والحاجــة الماليــة الملحــة هــي الدافــع لعمليــة البيــع، .
وغالبًــا مــا يقــدم البائــع تبريــرات مختلفــة )دينيــة أو أخلاقيــة( حــول مشــاركته 
في العمليــة، ولقــد أحــس بعضهــم فعــاً بالنــدم علــى اشــتراكه في العمليــة، 

وأدانهــا إدانــة تامــة، خاصــة عندمــا يشــعر بالوصمــة الاجتماعيــة.

44 ــا أنــه أقــدم علــى عمــل يجــب أن يفتخــر بــه؛ لأنــه قــدم أحــد . يــرى المتبــرع غالبً
أعضائــه طواعيــة لقريــب لــه، يــرى فعــاً بأنــه فعــل خيــرًا، مــن أجــل إنقــاذ حيــاة 

عزيــز عليــه، وبالتالــي لا يديــن العمليــة بــأي صــورة مــن الصــور.

55 المســروق يــرى أنــه قــد تم قهــره وظلمــه واســتغلال جهلــه وفقــره ومرضــه .
والتحايــل عليــه مــن الآخريــن، وهــو يديــن العمليــة إدانــة كليــة، ويــرى أن الدولــة 
والقانــون مســئولان عمــا حــدث لــه، ودائمًــا مــا يطالبهمــا بأخــذ حقــه ومعاقبــة 

ــاة. الجن
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